
:المقدمة العامة 

صدفة، إنما كان لظهورهاالفلم تأتي بمحضخلاصة تاریخ الحیاة الحضریةهي المدینة 
رحا لحقب تاریخیة متتالیة، مسالتي جعلت منها من الظواهر و العلاقات ارتباط وثیق بجملة

الشعوب و فالمدینة أصدق تعبیر لانعكاس ثقافة ، متنوعةخلفها بصمات عمرانیة بأشكالتاركة
یموغرافي الذي شهده جراء الانفجار الدا و توسعاالزمن تطور على مر عهدت ، فقدتطور الأمم
.لتقدم العلمي و تكنولوجي استخدام الصناعة نتیجة لبسبب،العالم بأسره

ثار الحضارات التي آه هدو المدینة الجزائریة كغیرها من المدن بالعالم لها تاریخ تش
وراءها بصمات حیة تحمل الخصائص العمرانیة و مخلفة، علیها على مر الزمنتعاقبت

أو في فترة ،سواء في العصر الروماني الذي لا تزال آثاره قائمة إلى حد الساعة،الحضریة
فكرهم الاستعماري ن رغم ، وحتى الفرنسییةراقیالتي خلفت هندسة عمرانیةالفتوحات الإسلامیة

و ، لها قائمةم ساهموا في وضع مخططات لبعض المدن التي لا تزال هیاكإلا أنهالإستدماري
شهدت المدن ،و خاصة بعد فترة الاستعمارا یعیشه العالم من ظروف و تطوراتلممواكبة

على یة التي  أثرتو الهجرة السكاننتیجة للنمو الدیموغرافي ت عمرانیة، الجزائریة توسعا
خاصة مع غیاب ،سواء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو عمرانیة،مختلف المستویات المجالیة

الإفراط في استهلاك رها بفتجلى تأثی،على واقع المدنسلبامما انعكس،سیاسة عمرانیة واضحة
ل هذا الوضع المتأزم تم استغلال جمیع السكانیة المتزایدة، وفي ظللاحتیاجاتالمجال تلبیة

ومنهاالجیوب و الفراغات داخل المدینة لانجاز أحیاء سكنیة و خلق مؤسسات خدماتیة،
.الجزائریة هدفا رئیسیا لتلك النتائج مدنأضحت ال

نجد مدینة بسكرة كإحدى أهم المدن الجزائریة التي تتمتع مدنبین هذه المنو
بموقع جغرافي هام باعتبارها بوابة الصحراء، إضافة إلى استفادتها من الخصائص الطبیعیة

العامل الذي جعل منها مركز الصحراء و الهضاب، رة عن مزیج بینفهي عبالموقعها
حیث كانت البدایة بتشكیل نواة زائر استقطاب للعدید من الحضارات التي تعاقبت على الج

ذات أنماط عمرانیة ممیزة، عرفت بالطابع التقلیدي المتحفظ الذي ترجم بمباني متجمعة إسلامیة 
حول الواحات تتخللها أزقة ضیقة و متعرجة، ثم جاء الاحتلال الفرنسي لیترك خلفه نواة موازیة 

ان لها طابعها الخاص في تصمیم مبانیها و للنواة الإسلامیة، عرفت بالنواة الأوربیة و التي ك
صبحت فیما بعد تشكل مركزا للمدینة انطلقت منه یط شوارعها و هندستها المعماریة، ثم أتخط



، إلى أن تشكلت مدینة بسكرة، و مع تفاقم عملیة التوسع عرفت المدینةنموها و توسعهافي
و تفاقم أزمة السكن ت أسبابهاالتنمیة العمرانیة، كانصیرورةأوضاعا عمرانیة متأزمة أثرت في 

من المناطق الریفیة الفقیرة نحو المناطق الحضریة بحثا عن أحسن الظروف ظاهرة الهجرة
الذي ساعد على تعقید و تشابك الظاهرة ، و النمو الدیموغرافيللعیش و العمل، إضافة إلى

فوضویة مخالفة لما نص علیه التشریع صورةبجملة هذه العوامل ساهمت في خلق أحیاء معمرة
.جزائري فیما یخص البناء و التعمیرال

:الإشكالیة

یعاني العالم بصفة عامة و العالم الثالث بصفة خاصة من انتشار ظاهرة الأحیاء 
مارسات الفوضویة التي حلت بالمدن دون سابق إنذار، فهي عبارة عن طفیلیات كانت نتیجة للم

مدروسة، و المخالفة لما جاءت به مخططات التعمیر و البناء الغیر الاجتماعیة و العمرانیة 
التي نص علیها التشریع العمراني، و من أبرز العوامل التي ساهمت في تشكیلها، تسارع وتیرة 

بة هذه عن مواكالتحضر و ارتفاع نسبة الهجرة الریفیة نحو المدن، و بالتالي عجز هذه الأخیرة
المحیط الحضري، أو المجتمع أمام تفاقم الظاهرة و ما تخلفه من آثار سواء على التحولات

.المدني، أو الإطار الشریعي
كغیرها من المدن بالعالم، انتشار تعاني مدینة بسكرة كواحدة من أهم المدن الجزائریة

ت النمو الحضري بسبب الأحیاء الفوضویة نتیجة لما تشهده من زیادة مستمرة في معدلا
لسیاسة التصنیع التي تمر بها، خاصة بعد انتهاج الجزائرالتحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة

ما دفعنا إلى التوقف كهدف للتنمیة الشاملة، التي خلفت آثارا مست الجانب العمراني خاصة،
.عند هذه الإشكالیة و محاولة شرح وضعیتها و حیثیاتها 

النسیج و وزن الأحیاء الفوضویة ضمنتحلیل واقع سنحاولالدراسةمن خلال هذه
:على التساؤلات التالیة الإجابةمن خلال مدینة بسكرة و حال بیئتها العمرانیة لالعمراني

ما هو واقع الأحیاء الفوضویة ضمن النسیج العمراني لمدینة بسكرة و ما وزنها ضمن -
حظیرتها السكنیة و محیطها العمراني؟

ذلك على البیئة العمرانیة و انعكاساتما هي سمات بیئتها العمرانیة و المعماریة و -
الوظیفیة للمدینة ككل؟



كیف یمكن التدخل على هذا النمط العمراني للرفع من كفاءته العمرانیة و الوظیفیة و -
البصریة و منه التقلیل من انعكاساتها السلبیة؟

:الفرضیات
الأحیاء الفوضویة بمدینة بسكرة حجزت لنفسها مكانة ضمن النسیج العمراني القائم، ما -

.جعلها تنافس أو تطغى على الأنماط العمرانیة المخططة 
الأحیاء الفوضویة بمدینة بسكرة تعاني عدة إختلالات على المستوى العمراني و البیئي و -

.البصري 
.رقي بیئتها العمرانیة لإلى إعادة هیكلة لالأحیاء الفوضویة بمدینة بسكرة بحاجة-

:أسباب اختیار الموضوع 
حیاء الفوضویة و نختصها من أبرز الأسباب التي جعلتنا نسلط الضوء على ظاهرة الأ

:بالدراسة
.كون الظاهرة تندرج ضمن المواضیع التي یهتم بها تخصص العمران وتسییر المدن -
المشكلة لمعظم مدن العالم عامة و المدینة الجزائریة خاصة بما فیها مدینة اكتساح-

. بسكرة المعنیة بالدراسة
عجز ما أدى إلى تفاقم الظاهرة والتقصیر و عدم منح الموضوع الوزن اللائق بالدراسة-

.أمامهاالجهات المختصة 
: أهمیة الدراسة

على مختلف انعكاساتهالها أهمیة بالغةنظرا لما تحمله ظاهرة الأحیاء الفوضویة من 
، جعلت منها سببا و البیئیةو خاصة العمرانیةجوانب الحیاة سواء الاجتماعیة أو الاقتصادیة

باحثین ا أهم مواضیع الساعة التي تشغل اهتمام الو جعلهرئیسیا لتكون محل تسلیط الأضواء، 
مشكل الأحیاء الفوضویة، المخلة بالجانب أرقهمن، الذیو المهتمین بالمجال العمراني

التخطیطي و النصوص القانونیة التابعة له، بالإضافة إلى ما تخلفه من آثار تعكس الصورة 
السیئة للمدینة، ما یفقدها مكانتها السیاحیة و الاقتصادیة كما تعطي الزائر طابع فضا عن ثقافة 

.المنطقة
:أهداف الدراسة 

:جراء هذه الدراسة نجد سطرةمالمن جملة الأهداف



تحدید مفهوم الظاهرة والتمییز بین مختلف الأشكال الحضریة الموجودة، سواء كانت -
.مخططة أو جاءت نتیجة للممارسات الفوضویة للسكان

ة التي تشهدها معظم مدننا الیوم، و تقدیم دراسة كشف الستار عن واقع الأحیاء الفوضوی-
.النتائج التي آلت إلیها المدن جراء انتشار هذه الأحیاء تحتوي على مختلف الأسباب و

السبل لعلاج الظاهرة ومد ید العون بعضإیجاد محاولةالوصول في نهایة الدراسة إلى-
.للجهات المختصة بدراستها 

قصد الإلمام بالموضوع أكثر و التحكم فیه حرصنا على إتباع ثلاثة مراحل :مراحل البحث
:رئیسیة نوجزها في

على تجمیع مختلف المراجع التي لها علاقة عملنا خلالها:مرحلة البحث المكتبي
بالموضوع سواء كانت كتب أو رسائل جامعیة أو مقالات أو تقاریر أو مواقع إلكترونیة، ومن ثم 

سواء من محاولة بناء خلفیة علمیة حول الموضوع من خلال الإطلاع على كل ما له علاقة به
التعمق قریب أو بعید ما مكننا من وضع الخطوط العریضة لهذا البحث و الحیثیات الواجب 

.فیها 
و هي أكثر المراحل صعوبة و أخذا للوقت و التي لجأنا إلیها :مرحلة العمل المیداني 

بهدف تجمیع المادة العلمیة التي تخدم البحث من خلال الاتصال بمختلف المصالح التقنیة و 
الإداریة على مستوى مدینة بسكرة من بینها، بلدیة بسكرة، مدیریة التعمیر و البناء و الهندسة 

جهیزات العمومیة، و مصلحة شرطة العمران، و التي حاولنا من المعماریة، مدیریة السكن و الت
خلالها الحصول على مختلف الإحصاءات و التقاریر الإداریة و المخططات العمرانیة التي 
تخدم إشكالیة بحثنا، ثم التجأنا إلى المعاینة المیدانیة و الوقوف على الوضعیة الحقیقیة للظاهرة 

. الظاهرة بعمق ریحشتمعطیات الناقصة و في أرض المیدان بهدف إكمال ال
و هي آخر مرحلة في دراستنا هذه و التي قمنا من خلالها :مرحلة التحریر و الكتابة

بحوصلة المعلومات و تمثیلها في مخططات و منحنیات و العمل على تحلیلها وشرح حیثیاتها 
:ما ساهم في إنتاج ثلاثة فصول 

، حاولنا من خلاله الأحیاء الفوضویة بین المفهوم و التصنیفیحمل عنوان :الفصل الأول 
تحدید مختلف معالم ظاهرة الأحیاء الفوضویة من خلال حصر مختلف المفاهیم و التعاریف 

ا، إضافة إلى إدراج الدراسة، حتى تسهل عملیة فهم ما یتم طرحه لاحقالتي لها علاقة بموضوع 



ه الأحیاء، و تمییز أصنافها، و الانعكاسات مختلف الأسباب التي ساعدت على نشوء هذ
.الإطار التشریعي المنظم  لعملیات البناء و التعمیر تحدیدوالمترتبة عنها، 
، و قد الأحیاء الفوضویة ضمن النسیج العمراني لمدینة بسكرةتحت عنوان : الفصل الثاني 

من خلال مدینة بسكرة بما یحتویه نسیجها العمراني من خصائص بف یتعر تناول هذا الفصل
صاحبه من تطورات مست النسیج العمراني و مالمدینةاالذي مرت بهاریختالإلقاء نظرة على 

، و لتعمق في وضعیة هذه الأحیاء تم و بالتالي خلق الأحیاء الفوضویة و انتشارها في المدینة
بمختلف الانعكاسات التي تسببها هذه الأحیاء على المدینة انتقاء عینتین للدراسة و الخروج

.ككل 
من ف،ختلالات الأحیاء الفوضویة و إعادة الهیكلةإحوصلة لذي یحمل عنوانا:الفصل الثالث 

التي تعاني منها مدینة بسكرة نتیجة تواجد خلال هذا الفصل حاولنا تجمیع مختلف الاختلالات
و انتشار عدة أحیاء فوضویة ضمن نسیجها العمراني لتكون كانطلاقة لتحدید التوصیات 

محاولة معالجة البیئة العمرانیة لعینات و المدینة،للرفع من مستوى الحیاة الحضریة في ةاللازم
.الدراسة و التدخل علیها بإعادة هیكلتها 


